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نفامنهفثالت

هيبالذاتمحددةلمبلدةلمأرمنيوعن،الأرمنعنروايةهذه

منالشمإلإلىالواقعالاصطيافمنتجع"،كسب"بلدة

يكونأنالمحتعلمن.تركيامعالخدودخطعلى،اللاذقية

لمالآخرالبعحنيكونانالمحتملومنبها،سمعقدالبعض

الذيناوفيهايصطافونلاالذيناولئكخصوصأ،بهايسمع

سمعوااويعرفونهاالذينوحتى.سوريةعنالكثيريعرفونلا

إليهمبالنسبةأصبحتفقدصيف،بعدصيفأألفوهااو،بها

كلأنيعرفونقرارتهمفيكانواولئنفقط،كسب"مصيف(،

منإليهمبالنسبةصارقدذلكفإن،الأرمنمنسكانها

ذيمرثكلمائذكرأنيحتاجولا،يقالكما"الحاصل"تحصيل

منأيضأوهم،المنطقةشعبمنجزءهنافالأرمن"كسب""

وأخصوصبمذكرالىيحتاجولاذاك،"الحاصل"تحصيل

،تحتاجلاأنكباعتبارللمسا!لةإيجابيوجهوهذا.مستقلتنويه

السوريينمنسكانهاإنتقولانمدننا،منمدينةذكرتكلما

المنطقة.ارضفيعميقأجذوزفمتمتدالذين،،)ءالعريقين

نأهوإيجابيغيريزاللاالذيلأنبقصد،"عريقين"أقول

معهمونتعاملجوارناوالىبيننايسكنونالذين،بالأرمنمعرفتنا

عموممستوىعلى،وناقصةسطحيةتزاللامساء،صباخ

شعدثالأرمنبأناجابوكسدءلتهمإنالذين،العاديالشعب

وهو1591،عامالأولىالعالميةالحربإبانالبلأدإلىهاجر

هؤلاءيضيفوقد.معاملاتهفيومستقيموجادنشيطشعبئ

ويفضلونويحترمونهمالأرمنيحبونانهمالعاديونالناس

4باالآد

مةيةةيعئاروايةمغفعذالتالية"لعفعاثفى

الفموعنواث!ا،ءب24الآدارعغقريبآتعةوءمينة

المآلفي-ولكنطالأرضا،عغرو"يةوميالكرزكإ.

!واللبنانييى،دووييغ2المرب!غرواكة-الأفر

أبلضهوعلنذصزآظفوم،الةيالملترنالكظء

صوريةمىوالإثكليزية"لمرلية"لقواتلمملاع

7،91.الماءفيولبنانا،

"مقةمة"ضابمقاطةالمعلىمظئقةءلمنهرلميناوقة

وب"ستور،واكليمالأرمنيالورجمرالمقوقينكلتب!ا

الكبير.المربىادوويالوو"ئىضا،،"يعهء"

اليبأرمكا!

استورواكيم:بقلم

اليدويةالحرفمجالفيخصوصأ،غيرهمعلىمعهمالتعامل

عنيتحدثونالعاديينالناسأولئكوكأنتشعرلكنك.والصناعية

العيش.ولقمةالأمانينشد"ل!كغريب"بعدهملا،البلدجاءشعب

العاديونفالناس؟الموقفلهذامقبولأعذرأاجدولعلي

ئضلحماهرةيدالىحاجتهمخلالمنالأرمنيعرقون

فيالكهربائيةالأسلاكوئمذدحفاماتهموئجفزسياراتهم

وأجسادهم!أسنانهمتعالجاو..بيوتهم

منؤضعمافإنالأخرىالجهةمنأماجهة،منهذا

اليداصابععدذيتجاوزلاالأرمنعنالعربيةفيالكتب

لاتكادالمنطقةتاريختستعيدالتيالتاريخوكاكئدب؟الواحدة

الحديثفيتسترسلأنهاحينفي،الأرمنذكرعلىتأتي

الىتقفزثم،والآراميينوالبابليينوالأشوريينا!اديينعن

مناحدثمةيعدلمأئهغير.والمماليكوالصليبيينالبيزنطيين

الأرمنيزاللاحينفي،التاريخذاكرةفيإلاوأولئكهؤلاء

نهارأ.ليلأبأيديناأيديهمتتشابكبينناقائمين

ذاك!(،الحاصل"تحصيلقبيلمنأيضأهذاولعل...

رواية،معرفتيحدودفي،فليسالروائيالأدبفيأما

الشخصياتلبعضعابرذكبىمنوردماإلا،الأرمنعن

مينة.حناالكبيركاتبناأعمالفيالروائية

الرواية.هذ.كانتايضأولغيرهكلهلهذا



لمالذينهؤلاءوهلشيء؟كلهوهذاهللكن!

منالكثيرعليهاتجتثناالتيلكنتهممنالتخلجديستطيعوا

هذهفيالموجودينالأرمنكلهم،والمحببةالظريفةالنكات

عامالهجرةكانتوهل؟العالممنوالمهمةالجميلةالبقعة

هضبةاعلليمن،الأرمنبهايقوممسيرةلماؤكهي1591

؟الشامبلادالىوشرقأجنوبأارمينية،

منبدلاانهسوى!التاريخلإعادةمجالأالمقامهذاليس

منالأرمنليس-العامةلانطباعخلافأ-بأنهالتذكير

ثلاثةمنيقربمامنذفيهاكانوابلى،المنطقةصثلى"الوافدين"

نسجفيويساهمون،الجائلينمعفيهادهجولونعام،ألاف

السوريالشمالمنعنها،والدفاعهويتها،وتوطيدتاريخها،

سيناءحدودإلىآلصغرىأسياومن،الفراتضفافإلى

يكنلمالتاريخهذامراحلمنمرحلةثمةلفس.الغربية

الملكعلىعشيرتهمتمردمنبدءأ:وحصةباغفيهأللأرمن

واحتلالي،بلاطهمإلىهانيبالالفينيقيالقائدولجوء،البابلي

خضوعإلىوسيناء،وفينيقيةوسوريةكيليكياالكبيرديكران

فتحهابعدأرمينيةحكيمفتقاسمتدمر،لدولةأرمينيةمنقسم

منكبارقادةلموبروزالأرقن،والملوكالعربالولاةبينالعربي

..،الأرمنيعلي)القائدوالفاطميةالعباسيةالدولتينفيالأرمن

شيزر،قلعةفيأرمنيحرسووجولي..(،الجماليبدرالوزير

وقبلباشا(،نوبار)هوالكبيرعليمحمدلدىوزراءورئيسيى

...أرمنيأصلمنبيزنطيأإمبراطورأعشرينوجودذلك

إلىومتصلأدائمأوجودأكانهناالأرمنيالوجودإذأ،

وطيئكندةبنيمنالعريقينالسكانجانبإلى،اليوم

من"الوافدين"وصوكبكثيرسبق،وغيرهموسريانوقريش

وفرسابالصقالبةوغلمانالروموجواريالموالياحفاد

...وغيرهمالمغاربةوالرخالةالسهوب

استعادةمنواسعةعمليةييبئبأسرهوالعالم،اليوم

لاكان،حقيقتهاوتعينفم!تها،الشعوبئتعرفلكي،التاريخ

هنا،،الأرمنعنروايةلمكتابةتكتسبلكيالعجالةهذهمنبد

وجهفيمكانهاتأخذ،حقيقيةمشروعية،الوقتهذاوفي

إحكامبهدف،الشعوبلتفرقةالبشعةالعالميةالمؤامرة

يضلحإ

منطقةفي،خاصةمرحلةاللرردالهحروايةتتناول

الذيالشهير،السوريالمصيف"كسب،ا،منطقةهي،خاصة

الثانية،العالميةالحرببدايةبين،حياتيمنفتراتفيهعشث

تحققالذيالجلاءهذا،سوريةعنالفرنسيئالاحتلالوجلاء

السوريةالثورةتوجتها،متتابعةوثوراتعنيد،نضالبعد

منمجاهدونوطنيونفيهااشتركالتي2591،عامالكبرى

هذهاصواتبينالأرمنصوثئشفغولكيعليها،السيطرة

،والسلاموالمساواةالعدلعالمببناءالمطالبةوفي،الشعوب

حقأ.وحضاركب،حقأجديدءعالبم

منمشرقةمرحلةالروايةتسخل،الاستعادةهذهعبر

التقدمسبيلوفي،الاحتلالضدالسريالنضال

وموامرةالثانية،العالميةالحرباندلاععشية،الاجتماعي

الذينفسهالنضالالىوترمزئذكرالاسكندرونة،لواعسل

وحي،بيروتوازقة،الجانبيةحلبشوارعفييجريكان

هذهتقود.كانتمرعبنضالخضئمفي،طرابلسفيالميناء

للمرة،ربما،يوصفانوتفانيبتصميمالصغيرةالخلايا

ومعها.معأانفيصارمةوواقعيةءممتعةلمبرومانسيةلم،الأولى

الكهولةسنبلغالذيجيلبا،الجيلهذاتضحياثتتكشئف

منذ،راهنلأنه،ييأسولمالكبيزالانهيازوشهد،يشخولم

نحوتراخغ،وفيهاتقذئمفيها،جدليةسيرور؟على،البداية

القادمة.للاجيالمستقبلانهشففأيعرفكانمستقبل

فقطأصحائهايعرفها،النضالهذافي،تفاصيلثمة

وان،الآنتستمادأنوالمشروعالمفيدومنالمقزبين،وبعضن

منحكمهمويبنوا،والآخرونالأصدقاءيعرفلكيتدؤن،

منقط،تكتدثولمشفاهأئتداولكانتاسماءثمة.جديد

كتتثالأخرىالشعوب.ئثسىلالكيتسخلانالآنحقها

علىواطلقتهامناضليهاأسماءوسخلثنضالهادواوين

وأدرنا،بساطةبكل،نسينانحن.والساحاتالشوارع

بالماضيتنطقساحةولا،ذكرىيحملشارعلاظهورنا:

الماضيمنورثناهمااوالصارئم،التقليذيقبلهماإلا،القريب

وتريد،المؤلمحاضرناترفضالجمعيةذاكرئناكأنما.البعيد

وخذلانأ.ظلمأأقلقادممستقبلإلىلاوعيها،فيدفنة

الأشياءتسخلالتي-الرمز-الروايةهذهاهميةهنامن

غفنأ،الحقيقيةبأسمائها،أيضأمرةلأولربماوالأشخاصن،

التاريخ،منذلككلواصبجالجدارسقطلقد.مواربةودون

ذاكرتنا.فيالطبيعيمكانهاالىتعودالأسماءهذهلكن

حنا)...(.الكبيرللصديقإذأشكرأ

:حنامينةبقلم

اختلافعلى،الوطنيةالأحزابكلومن،سوريةأنحاءكل

4591،عامانتفاضةكانتأنالى،وأيديولوجياتهاعقائدها

القواتبخروجئؤجتالتي،البرلمانومعركة،دمشقوقصص

.لبنانمنثم،سوريةمنوالإنكليزيةالفرنسية

رجالأ،الأرمننضاكتتناولالروايةهذهكانتوإذا

منجزءأكانالنضالهذافإن،محددةمنطقةفيونساء،



دمشقفيوقيادئه،العربيالماركسئالحزبئهوكل،

يربطونكسبمنطقةفيالأرمنالمناضلونوكان.وبيروت

الفرنسيالاحتلالإخراجأجلمنكفاحهمبينوثيقأ،ربطأ

مستقلةدولةأرمينيااجلمنوكفاجهم،ولبنانسوريةمن

فيالأرمنالمناضلينانإلىإضافة(.الآنتحققما)وهو

حزبهمقيادةمنوتعليماتتوجيهاتيتلقونكانواكسب

بدقؤوينفذونها،ولبنانسوريةمنكنفي،العربيللماركسي

بهاشئهز،المستوىرفيعوتنظيموسريةءومرونؤوامانؤ

دآئمأ.ومتميزخاصبشكلالأرمنالإخوة

كانواكسبمنطقةفيالأرمنالمناضلينانالمعروفومن

منالمنطقةهذهإلىيلثفنإلىوالمساعدةالعونيقذمون

المتتابعة،السوريةالثوراتقادةومن،السوريينالمناضلين

المحيطةالجبالفيالكثيفةالغاباتفياو،بيوتهمفيوئخفونهم

النضاليالنسيجفيالأرمنالرفاقدخلوهكذا.بمنطقتهم

كانهايكازيانهايكازفالرفيق:الفرنسيالاحتلالضدالعربي

العاصمةفيفرنساضدالخمسينيالإضرابقادةاحد

مافياستشهد)الذيشدرلفيانبييرالمحاميوالرفيق"دمشق

الفرنسيةالمحاكمأمامالسوريينالوطنيينعنيدافعكانبعد(

أرتينوالرفيق"الأخرىالسوريةوالمدنحلبفيالمختلطة

ناضلولالذينالبارزينالحزبقادةمنكانمادونيان

وقدسميد"وشعبحز"وطنسبيلفيوأقلامهمبأجسادهم

الفضل،يعودواليه،الفرنسيةالسلطاتقبلمنوشجيئاعئقلي

في،الأرمنيةالجماهيرإشراكفي،ونيفقرننصفمدىعلى

تحريرأجلومنفرنسا،ضدالعامالمنضالفي،وسوريةلبنان

ا،الاجتماعيوالتقدمالوطني"التحررشعاروصياغة،فلسطين

العربي.الوطنفيالتقدميينكذشعازغداالذي

الحزبمنظمةمنمنتذبأ،الروايةهذهبطلجواد،وكلن

قادوقدومنطقئتها.كسبمنظمةفيللعمل،اللاذقيةفي

خكمظرفوفيجدأ،صعبةظروففيالمنظمةهذهنضال

لفرنسآألمانيااحتلالبعد،خصوصألسورية"دانتز"الجنرال

همسوءتفل

المدنيبلباسه،مكتبهوراءغومولياانطوانالمحالق

عينيهوعلىمقفمة،حمراء،عنقربطةمع،الأنيق

المفرزةرئيسنبرنار،الكابتنجانبهوالىالإطار،مذفبةنالارة

علىزئبقئةابتسامةكلاهمارسموقدكسب،فيالفرنسئة

لكنها،متباينةنوايا،اللطفمنقشرةتحتمخفيأ،،شفتيه

الثرئة،الأسرةابنةييرانيك،استمالةواحد:مجرىفيتصدث

منضفلوها،منالىوالمنضفةأسرتها،إرادةعلىالخارجة

ورشته،كانتالذينالحذاد"هذاحنانيانإسحاقجماعة

التنظيم،جئدة،كاملةحزبئةمنطمة،جناحيهاتحت،تخفي

6بالآدا

الأسماءتعددورغم.النازيةصذندغة"فيشي"حكومةوإقامة

تحقيقوبعد"اللاذقيةمنعربيأكانفإئهلجواد،الحركية

ئعلنكسب،فيبهالكبيروالاحتفال،سوريةعنفرنساجلاء

حبيبتهلأن،اللاذقيةالىبالعودةقراره-الروايةختامفي-

له.خئهاعلىأرمينياإلىالسقراثرتي،الروايةبطلةييرانيك،

وهواستور،واكيمالأرمنيالحقوقيكتبمني،وبطلب

مقدمةجعلئها،الأرمنعنتاريخيةنبذة،اللاذقيةتقدمئيمن

يدعلىالمذبحةمننجثالتيعائلتهأنذلك.الروايةلهذه

كسائر-عرفانأتكن،سوريةالىولجأت،الطورانيينالأتراك

الأرمناللاجئيناستقبل!تالتيلسورية-الأرمنيةالعائلات

يستوطنواأنقبلوأكرفثهم،واستضافس،وخئتهم،،إليها

القرن.هذامنالثانيالعقدفي،واللبنانيةالسوريةالمدن

والامتنانالتقديرمرتبةإلىيرتقيبالجميلالعرفانوهذا

جنب،إلىحجنبأ،والعربالأرمنكفاحفيويتجفى،البالغين

الرفاقهؤلاءوإدرالب،البغيضالفرنسيالاحتلالضد

مقترنكلهالعربيوالوطنولبنانلسوريةحبهمأنالأرمن

لها.انفصاملاالتيالوثقىالعروةاقترانلأرمينيا،بحئهم

مفترضةمساعلةلولانافلأ،يكونقدالايضاحهذاإن

مهاذهال!ايةلمبكتابةسوريعربيل!ائيقيامسببعن

منيتجزألاجزءاكانواأرمنوابطائها"كسب"،منطقة

هذهوفي.يزالونوما،التحرريةالمربيةالوطنيةالحركة

بينالمواطنةولحمة،ولبنانسوريةوأرمنيعرببينالفحمة

إ(،)روائيأالمونقةبالوقائع،بليغرذمصر،وأقبا!م!مسلمي

اللتين،وإسرائيلأميركاالمقدمةوفي،العرب(عداءعلى

موضوعإثارة-والافتراءاتالأضاليلخلالمن-تحاولان

لتفضغالتاريخيةالحقاذقفتأتي،العربيالوطنفيالأقليات

الأربع.الرياحفيوتذروهاأضاليلهما،

المحتوىفي،ولكنها"الأرمنكفاحعنروايةهذهنعم!

امتدادعلى،أعدائهمضدالعربكفاحعنرواية،والهدف

كله.الكبيرالعربيالوطن

للكرزي"الفم"روايةمنفصل

العامالأمنمبلمنالاكتشافعلىعصئة،فاعلة،نشيطة

الفرنسيئ!".

غوموليا:المحفقسأل

برنار؟الكابقعزيزييارأيكهذاإذن-

برنار:اجاب

متمئزةقدرةالأرمنلدى.غومولياعزيزييابالضبط-

التنظيم.على

اينالسزئة؟عيوئهماينرجالنا؟يفملكانوماذا-



؟الاختراقعلىقدرتهم

مهفتهامفرزتي.ذلكيهفنيولا،ادريلا-

!الأوانفواتبعدولكنالتنفيذ،

اضلياديحاولونكانواأنهمأي-

إ؟أيديهممنفلاتهولطيرانهبعدالعصفور،

بالضبط!-

رؤسائهم.ثناءموضغكانوالكنهم-

جيرار؟النتنالنازيذلكتقصد-

نفسه!دانتزثقةموضعكانهذا-

1635عامالكبرىالسوريةالثووةاثناعواومنسوريونمقلتلونأو!لإنمط..جبانأنازيأكاندانتز-

دانتز،هربحتىاللبنانئة،-السورئةالحدودالىكاترو

:الجرسيرنوهوغومولياقالدفكنت،الهالربجيرار،رجفه،ا"حاولوقدالمذعور...كالأرنب

كاملأ،اعترافأأريد..يديمنئفلتلن!الآنسنرىسلقميوقدللغستابو،مباشرأعميلأجيراركان..دبالمرصل

..وجوادحنانيانمخبلعلىتدئناسأجعلهاكابق!،وبحضورك.العادلجزاءه

:وقالبرنارالكابقابتسم؟أسيادهأساليبمنيستفدألمهنا؟عملهبشأنوماذا-

قبضتك!فيصاراأنهمللذن،اعتبز،فقطأ-غومىليا،عزيزيلك،اقمول!اخرىمنطقةفيذلكيمكنكان-

تعرفني!لاأنت-العصيانذلك؟يعنيماذاأتعرف؟،!كسبإنها:يختلفالأمرهنا

هذ.!ييرانيكتعرفلا(نكالمؤكدلكنجائز،هذا-خط..هناجدار!هنا!البلدةقلبفيوحتى،والغاباتالجبالفي

هذهمنمحصئنإننييكن،مهماجمائهايغرينيلن-:وقالالمحفقضحك

..تنسلاثم!مناعةلدفي..الناحيةهذاسماعأريدلا،أرجوكماجينوإا،خط"تقللا-

:وقالبرنارفابتسم،بعينهوغمزذلكقالبقيلما،ديغولالجنرالحركةلولا!فضيحةفهو،الاسم

ستبدا؟بماذا..افضلئةلهالوسيمالمحفقجائز!هذا-الحلفاء!دولبينفيثرلفرنسا

!عزيزي،الني!ئكامأ")تبشرب-برنار:الكابتنقال

كثيرأساعداوحزبهحنانيانلكنهذا،فيحقعلىأنت-

يرانيكإدخالا!رسمنو!لبذ!ك!!ا..انطوامرفيعايما!ريقوقطعالدانتزيين،ضربفي،الحرة!فرنسا

!لبتسمإليهج!وبرنار،يديهيفركراحمكتبةالى!الإسكندد!نةفيكنثلقد..نذكرهانيجبماهذاتركيا..إلىالهرب

ييرانيكدخكثم،البابئقرثوانوبعد..ملتبسةا!اهـةدرأيثوجموت"حلبفيوكنث،إليهاالتركيالجيشدخولقبل

إليهل،غوموليافنظر.دراعهالبابالحارسواغلقبلامبالاة،لمذلكمع..اذىمنلهتعزضواوماالفواء،منللأرمنهجرة

مبلشرة:المكتبأماممقعدالىيشيروهووقال.ونساغرجا!لهم"ئشج!وهذاا!د.دولمنائإلىينحازوا

ولكناسف،جذإنني..انستي،الجلوسبإمكانك-غوموليا:قال

برنار،الكابقإليكأقذم..الواجبهو،تعلمينكما،الواجب!ولبنان!ديةمنخ!جناوهو:الثمن،عزيزيتنس،لا-

للا..جانبكالى-بهايدحسروهذا-وهو!ادفرزةفسائ!عنتمسكأيقفونلاالأرمنأنوتصوركاترو..وعدهوهذا

الآخر؟احدكمايعرفالاستحقاقموعد؟الآننفعلماذاالوعد!هذابإنجازالعرب

بر!ر:قال"كسب"حديد..منبيدالضربمنبذلا!ورطةفينحن!يقترب

إليهالججألاحتى؟لملذلتعرف،تخضعأنيجبغيرها:مثل

..المدرسةفي،البيتفي،الآنقبلالتقينا-خحصصأ!الأرمنوزعماة،الأخرىالمدنفينطاردهمالذين

ييرانيك:اكملث!جواد،المدعوإفلاتفيالسبمتكانتهذهييرانيكأنتصؤر

يطاردونأشلوس:الكابقرجللايضأ!المطاردةوفي-تصوزا!لهاإنهلمن؟المسدسهذاتعرف..أيدينامن

وليلأإ!..نهارأالنساءبرنار:الكابتنقال

برنار:الكابققالإنهلهذه،بييرانيكمعجبانا..نطوانلملأزما!عذرني-

الأسف!معشيذأ،يصطادونلالكذهموالبحر،البروفي-..جداوشجاعةجداجميلة
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فياصطادوني:وشجاعةمهارةأكثرالأمنرجال-

الأوامرلطوع،سجينةاناوها،المدرسة

غوموليا:المحفققال

أولأ!،(النيشكافه"لنشربولكن..طئبةبدايةهذه-

بالأرمنئة:ييرانيكقالت

مترجمأ!اريدأولأ!الاستجوابلنبد!-

المحفق:يفهملم

الفرنسية؟تتكلمينألا-

برنار:الكابققال

تام!وبإتقان-

بالفرنسئة:ييرانيكقالت

..ذلكعلىوأصزمترجمأ،اريد-

ذقنه:يحذوهووقالالمحفق،وقف

أذكركأنعليلكنانستي،الشذة،أنصارمنلسث-

!سفيرةولستسجينةهناانك

بجفاء:ييرانيكقالت

هذا!أعرف-

ف!ن

اذن؟-

مترجم،هناكيكنلمفإذا..حفيمنوهذاأولأ،المترجم-

المحققلسئديالخيار،لكوأتركعنه،ينوبالمحامي

:بقسوةرذ

أليس..مسذسكوالدليل،إرهابيةأنتذاك!ولاهذالا-

انستي؟،مسذسك

وكذلكايضأ،أنتهذا؟يعنيماذالكنمسذسي!نعم-

..مسذسأمنكماكليحملبتن،

المحفق:هتف

نحملنحن:بسيطتفاهمس!تفاهماسوءهناك51!-

تحملينه؟صفةبأفيوانتالعسكرئة،بصفتناالمسذس

ييرانيك:قالت

انتاخر..نوعمنولكن،بسيطتفاهمسوءهناكنعم!-

مقاومةبصفتيأحعلهوأنلمحتلأ،بصفتكالمسذستحمل

إذن؟الإرهاباين.قبلكمنأرضياحتلالضذ

:وقاللنفسهسيكارةاشعلفرفضث.سيكارةلهاغومولياقذم

انتهلايضأ:بسيطلكنه،ثالثتفاهمسوءيبدو،كما،هناك-

فورأ!سراحكاطلق،بنعمالجوابكانإذاأرمينيا؟لتحريرتقاومين

ييرانيك:قالت

بنعم،الجوابكانإذافرنسئة؟ارضأتحتلانتوهل-

لجنسيةلولأأحمل،سورثةاننيثم!بإعداميحكقذآصئدز

مواطنة،بصفتي،الحقكلولي،سوريةفيو"لدثوقدالسورئة،
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!سليسوهذا.سوريةلوطنيالفرنسيالاحتلاكاقاومأن

سورئة،منتخرجانيجبفرنساأيضأ:بالبسيطهوولا،تفاهم

التلاعبمندعك..يقتربوالموعد،يحدثسوفماوثمذا

إننياالقانونهذاوتحترم،قانونرجلكنتإذا،بالألفاظ

إرهابئةا؟حركةالألمانيللاحتلالالفرنسيةالمقاومةهلأسا.لك:

لسنانحنالاعتبار:فياخذهمنبذلا،فارقهناك-

!الانتدابهذاباسمالبقاءحقولنا،منتدبوننحنبمحتفين،

"فرنساباسمفيه،تعفهدالذيكاتروالجنرالوقرار-

وطني؟حكموبقيامسوريةعنلالجلاء"الحرة

.ءالحربانتهاءبعدهذا-

منذقاذمةالقرار،هذابموجبالوطنئة،الحكومةلكن-

نشاطيعنبمساعلتيالمخو!لةوحدهاوهي4391،عام

مؤفتأ..الموجودةفرنساسلطةلا،الحزبي

..الحربانتهاءحتى-

بقي؟وماذا..برلينفيالأحمرالجيش..انتهتالحرب-

ترحلوا!ان

انستي!وذفي،سؤالهذاالإنكليز؟محفناليحل-

يعنيالاستقلالالمحفق:سئديودفي"!جوابلدفيوأناس

الأجنبئة!القواتجميعخروج

؟السلاحوحمل-

مدنئةحكومةاختصاصمنوهذا!سلاححيازة-

اخر؟شيذأتريدسوريه..

نتفاهم!أن-

وسجينةاسخانبينتفاهملا-

سجينة!لا،موقوفةأنت-

في:الجوابيأتيكغدأحق؟وبأفيلماذا؟موقوفة-

!والشوارعالصحف

ينهض:وهوبرنارالكابققال

عمل!لدفي.ءذاهبانا-

غوموليا:المحالققال

غدأ!ونستأنفه،اليومالتحقيقانهيوأنا-

:الأحداثتسارعتفقدابدأ؟ئستأنفلمالتحقيقانغير

الإيطاليونالمقاومونشتتقألمانيا؟استسلمتهتلر!انتحر

علىفبضبارشر!الفرنسئةالمقاومةحركةحررث!موسوليني

الجنودتعانقالحلفاء!انتصار4591ايارفيأعلنولافال!بيتان

فيالمظاهراثانفجرتبالنصر!احتفالأسالقتالجبهاتعلى-

الحرببلنتهاءالاحتفالتداخل؟اللبنانيةالسورئةالمدنكل

صدرت!الجيشوتسفمبالجلأءالمطالبةمعالثانيةالعالمية

مظاهرةخرجثالأحمر!باللونكبيرة؟!مانشيتاتتحملالصحص

وبعضن،للمنظمةوقادةحنانيان،تقذمها-نسبيأكبيرة-كسبفي



فيالموجودينالعربومنالأرمن،من،والوطنييناليساريين

ييرانيك؟وبينهمالموقوفينسراخقبلأ،،اطلققدوكان؟المدينة

بالتزامسوريةفيالموجودينالفرنسيينالىالأوامزوصدرت

ما-والابتعالي،التدخلعدمعلىالتشديدمعوالمقزات،الثكنات

نوع،أفيمن،احتكاكأفيوتجنبالرنيسئة،الشوارععن-امكن

صوب،كلمنالمندفعةحماسأ،الفاذرة،المبتهجةالجماهيرمع

وهدير،خافقةوطنئةواعلأم،مرفوعةشعاراتمعفرحأ،المتعانقة

القؤاتوخروجالجلاه،بدنا،الجيشبذنا،الجيش"بذنا:الهتافات

منالزهور،وتثرالنساء،وزغاريد"التاموالاستقلأل،الأجنبية

المدنمدخلفيالنصر،اقواسىواقامة،المتظاهرينعلى،الشرفات

الرنيسية.والمفادق

،قحبضعكسبفيالفرشميةالمفرزةقيادةفيفى

الكابقمكتبوفي.خصوصأالمدنئونالفرن!سئون،

للكابق:يقولغوموليا،الملازم،المحفقنكلبرنار،

عزيخ!!ياالأحداثسبقتنا-

رجل:علىرجلأيضعوهوبرنار،الكابتنقال

تسبقنا؟لمولوحتى،نفعلانوسعنافيكانماذا-

..اللازمةالاحتياطاتنئخذ-

واكمل:كعادتهبرنارابتسم

المتاريس!ونقيم.ء.-

وغيرها.المتاربس-

إ؟ماذامثل-

..الأقلعلىوجودنانثبت-

ييرانيك!معالتحقيقونكمل..-

..يديمنأفلتتهذه-

العكس؟نقوللاولماذا-

يدها؟منأفلثالذي،أنا،أننيتقصد-

..ـاسمغ!انطوانملازمياتفهمبدأتالآن.هتمامأ-

أشعلثم،جلستهفيواعتدلبرنار،الكابتنذلكقال

:وقالسيكارة

لقفةذلكوليس،موفقغيز،عزيزيياأمس،كنت-

معها.كانالحقلأنولكنكفاعتك،

:وقالالمكتبطرفعلىغوموليانقر

جئدأ!درسهاتحفظكانت-

برنار:رد

المنطقهو،عزيزييا،المنطقجيدألتقولماتعرفكانت-

الرابحةوكانت،خاسرةقضئةتطرحلأنكالخاسركنتداذمأ،

هراءلعداهوماالجوهر،هوهذا.رلبحةبقضيةتتمشكلأنها

برنار:أضاف

وسامتك،تلفتهالم.مستنفرةكانتانهاالحح!ش!منس

حضورعناعتذاريتقبلانعليككانحقألوسيمأنكمع

اللغوهذاكلتدعوأن،عذبأ،لطيفأ،وحيدأتكونان،التحقيق

وانالأرمنئة،الأرضالسورئة،الأرض،الانتداب،الاحتلالعن

اكثرنجيدهالذيالفرنسيالغزلالخا!ن:سلاحكالىتلجأ

مثلأ!ماجينو"،خم!منالاستفادةنجيدمما

تسخر؟-

عليهاتعرضلملماذاوبالمنلسبة:انت؟ترىكيف-

اذنفيخاصرنينلهابكلمةلذلكتمهدلمولماذا؟الزواج

اليستالعسكرك!:بشرفك!لسيدتيجدأجميلةانت":المراة

نادر؟لمحنيئفموذاتجميلة

غوموليا:قال

تخلطإئكلكقلتإذا،الكابتنسيديلي،تسمحهل-

هانئئ؟بشكلالأمور،

:وقالبرنارضحك

ارخميدس:مثلأصيحانعليئكان!اكتشافهذاولكنس

المندوبية،فياوهنااحد،لااعزيزياسمغوجدئها!"!"وجدئهل

البيضلءللخيوطنفرزانعليناابذاتهامخلوطةامورأيخلطقن

الحريوئةعغيرعقدتهاحلنجزبانوالسوداء،

غوموليامنفعلأ:نهض

الىيدعوخطير،تشاؤمبرنار،عزيزي،هذاولكن-

قبضتنا!فيسوريةإبقاءمنالبس

برنار:اجاب

الجنرالدهاءرغمايضأ!الإنكليزقبضةفيإبقلذهاومن-

الزعماء،"بعضاستمالةفيحهونجل،دمشقفيسبيرس

لكن..الكاملالاستقلالتحقيقمنأكثرالسلطةتهمهمالذين

منالحفنةهذهوسعفيماذاالمسط.لة:.هنلليستالمسألة

"لنخرج!؟للشعبيقولواأنلسبيرسللموالينالزعماء

ممكن؟هذاهلا؟"أصدقاؤنالأنهمالإنكليز،ونبتيللفرنسيين

غوموليل:قال

لاحتى،بالقوةولونبقىانعلينللذلكممكنأ،اراهانلس

شجرتنا!علىمنالثمرةلندنتقطف

:وقالكتفيهبرنارالكابقهز

درسبأفيإذن،،نخرجلم،واناانتغوموليا،عزيزي-

ييرانيك!معالتحقيقمن

بأفيييرانيكليسالشعبجدأ:مفيدبدرسخرجنابلىل-

ليسالشعبلكقمسئسةهيمتعفمة،وهيجاهلإنهحال!

سنربح!وصذقني،عليهنراهنانيجبماهذا!كله!مسيشأ

برنار:قال

ربما!س

المكتب.منوخرج

ميذةحذل
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